
 قد تكون حركة أفروفيوتشــــرزم عبارة 
عــــن مجموعــــة مــــن الأعمــــال الخياليــــة 
والفنيــــة، لكن فيلم ”النمر الأســــود“ الذي 
حقق نجاحا كبيرا والمؤلفات الموســــيقية 
لأسطورة الجاز الموسيقي صن  ”الكونية“ 
رغ تمثل نوعا جديدا من أنواع الفن الذي 
يمكن أن يُلهمنا حول كيفية بناء مستقبل 

ما بعد الجائحة.
وحركة أفروفيوتشرزم هي حركة فنية 
تعيــــد النظر في العالم مــــن خلال منظور 
الإنسان ذي البشرة السوداء، بما في ذلك 
العلــــوم والتكنولوجيا والفنــــون. وبينما 
تظهر معالم هذه الحركة بشــــكل كبير في 
أعمال الخيال العلمي، إلا أن تأثيرها يمتدّ 
ليصل إلى الأدب والموســــيقى والفلســــفة، 
فهي ترسم صورا أكثر واقعية للمستقبل 
من منظور شــــريحة مــــن المجتمع الغربي 
التــــي تم تهميشــــها منذ فتــــرة طويلة من 

الزمن.
إن مضــــي مــــا يقرب مــــن عامين على 
الجائحــــة العالميــــة، فضلا عــــن الأضرار 
المتزايــــدة لتغير المناخ قد دفــــع الكثيرين 
إلى اللجوء إلى الفن لاســــتلهام شيء من 
الأمل في تحسن الأمور أو في التفكير في 

احتمال تدهورها أكثر.
لعقود  أفروفيوتشــــرزم  حركة  وقدمت 
رؤى حول كيفية بنــــاء عوالم ومجتمعات 
مختلفــــة اختلافــــا جذريــــا، والآن أكثــــر 
من أي وقــــت مضى، يحتــــاج العالم إلى 
مناهج وأفكار جديدة لمواجهة التحديات 

العالمية.
وأثبتــــت أنها أداة حيويــــة للتفكير 
القريــــب،  المســــتقبل  احتمــــالات  فــــي 
ويبحث المســــتقبليون عن كيف سيتم 
صنع الألواح التي تحلق في الســــماء 
والسيارات الطائرة في المستقبل، في 
حين يسأل المستقبليون الأفارقة عمن 
ســــيبني تلك المعدات؟ ونظرا لتركيز 
الحركــــة علــــى الكفــــاح البشــــري، 
فهي تقدم أيضا آراء نقدية للســــنة 

الأخيرة من الجائحة.
”حركــــة  مصطلــــح  صــــاغ  وقــــد 

أفروفيوتشرزم“ مؤلف من ذوي البشرة 
البيضــــاء يدعى مارك ديــــري في مقال 

بعنوان ”أســــود إلى المســــتقبل“ والذي 
تم نشره قبل 30 عاما. وفي كتاباته، نظر 

ديري في كيف تشــــكلت بعــــض الروايات 
التخيلية من قبل الشــــتات الأفريقي. وهذا 

هو أساس حركة أفروفيوتشرزم.
ويتســــاءل ديــــري ”هل يمكــــن لمجتمع 
تم نفي ماضيه عمدا، واســــتُهلكت طاقاته 
لاحقا من خلال البحث عن الآثار الواضحة 
لتاريخــــه، أن يتخيل مســــتقبلا محتملا؟ 
علاوة على ذلك، أليست العقارات المتخيلة 
المســــتقبلية مملوكــــة بالفعــــل مــــن قبــــل 
التكنوقراط وعلماء المســــتقبل والمنسقين 

والمصممــــين، وهــــم من فئــــة الرجال ذوي 
البشــــرة البيضاء، وهم الذين رسموا كافة 

تخيلاتنا الجماعية؟“.
وأدى نجـــاح فيلـــم ”النمر الأســـود“ 
كاريكاتيـــر  قصـــص  مـــن  المســـتوحى 
مارفـــل إلى إظهار حركة أفروفيوتشـــرزم 
للجمهـــور العـــام، ويصور الفيلـــم دولة 
وأكانـــدا الأفريقيـــة الخياليـــة على أنها 
الأكثـــر تقدما من الناحيـــة التكنولوجية 
في العالم، وتملـــك نظام مواصلات عاما 
يعتمد على الرفع المغناطيسي والطائرات 
التـــي تعمل بالواقـــع الافتراضـــي. وقد 
قـــاد فنانو الموســـيقى المعاصـــرون مثل 
بيونسيه وشقيقتها ســـولانج إلى عودة 
الاهتمـــام بملحن الجاز صـــن رع، حيث 
بنـــت موســـيقاه وعروضه عالمـــا ما بين 
المجرات يجمع بين الخيال العلمي ومصر 

القديمة.
حركــــة  تطويــــر  إن  حــــين  وفــــي 
أفروفيوتشــــرزم كان بشــــكل رئيســــي في 
الولايات المتحدة، إلا أن الفكرة صارت لها 
جاذبية عالمية، ولا تحتاج إلى التركيز فقط 
على التجربة الأفريقية، بل يجب أن تكون 
نقطة انطلاق لخلق مجالات جديدة متعددة 
مــــن التفكير التأملــــي والثقافة المشــــبعة 
بوجهات نظر مختلفة عن تلك القادمة من 
المجتمــــع الغربي، وقد يمكن تجســــيد ذلك 
من خلال شخصية شرق أوسطية أو حتى 
صينية. على ســــبيل المثال، الشعبية التي 
 The” نالتها سلســــلة كتب الخيال العلمي
Three-Body Problem“ (مشــــكلة الأجساد 

 ،Liu Cixin الثلاثة) للمخرج ليو تشيكسن
فقد حازت الأعمال الصينية بالتأكيد على 
شعبية دولية مع توصيات من باراك أوباما 

وإنتاجها من خلال شبكة نتفليكس.
وتعتبر سلســــلة ”حكاية الزارع“ 
مثالا رئيســــيا علــــى كيف يمكن أن 
أفروفيوتشــــرزم  حركة  تســــاعدنا 
المشــــكلات  مــــع  التعامــــل  علــــى 
التــــي تبــــدو عصية علــــى الحل، 
فقــــد نُشــــرت الروايات فــــي أوائل 
كاتبــــة  قبــــل  مــــن  التســــعينات 
الخيــــال العلمــــي أوكتافيا بتلر، 
وتقــــع أحداث الروايــــة في ولاية 
كاليفورنيا البائســــة التي مزقها 
المســــاواة  وعدم  المناخي  التغير 

الاجتماعية.
أولئك الذين يملكون الموارد 
الاقتصاديــــة يعيشــــون خلــــف 
أسوار شديدة التحصين، في حين إن بقية 
المجتمع غارق فــــي أعمال العنف وتعاطي 
المخــــدرات، ويديــــر القــــادة السياســــيون 
الأصوليــــون حملات بوعــــد ”جعل أميركا 
عظيمــــة مرة أخــــرى“ (هذا صحيــــح، فقد 
صــــاغ بتلــــر تلك العبــــارة) ويهــــرب بطل 
روايــــة بتلر مــــن لوس أنجلــــس المحترقة 

لتشــــكيل مجتمع جديد قائــــم على الإيمان 
بالعلم الذي سيقود البشرية إلى ”العيش 
بين النجــــوم“ وأدى صعود دونالد ترامب 
وتفشي الوباء إلى زيادة شعبية بتلر وفي 
الواقــــع، يجب على من يقــــرأ تلك الرواية 
في عام 2020 أن يشــــعر بالانزعاج بســــبب 
تنبؤاتهــــا بمجتمع مزقــــه التغير المناخي 

والانقسام السياسي والجائحة.
ويعتبر منهاج حركة أفروفيوتشــــرزم 
فــــي التعامــــل مــــع الأســــئلة الأساســــية 
المتمحورة حول هوية من يبني تكنولوجيا 
المستقبل، وكيف ستؤثر على المجتمع ومن 
سيســــتفيد منها، هي المســــاهمات الأكثر 

تجليا لهذه الحركة.
ويعــــد الانتشــــار العالمي غيــــر الموفق 
للقاحــــات فايــــروس كرونا بمثابــــة تذكير 
صــــارخ بأولويــــة هــــذا النهج. ففــــي هذا 
الشــــهر، ظهرت تفاصيل صادمة عن علاقة 
شركة جونســــون أند جونســــون بجنوب 
أفريقيــــا لتصنيع لقاحــــات كرونا، وقد تم 
تصدير ما يصــــل إلى 32 مليون جرعة من 
اللقــــاح، ”المملــــوءة والمعبــــأة“ في جنوب 
أفريقيا، إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر 
الأخيرة، وتعد هــــذه الأخبار مروعة نظرا 
لانخفــــاض معــــدلات التطعيم فــــي جميع 

أنحاء أفريقيا (وجنوب أفريقيا).
وتبدو تلك القصة وكأنها مســـتعارة 
من عمل من أعمال حركة أفروفيوتشرزم، 
حيث تساعد شـــركة غربية ثرية في بناء 
القـــدرات الطبية فـــي دولـــة نامية ليس 
لمســـاعدة الســـكان المحليين الذين هم في 
أمس الحاجة إلى الأدوية الحيوية، ولكن 
لتقليل تكلفة العمالة للمنتجات المخصصة 
للأســـواق الغربية، وإذا أردنا أن نصدق 
القول المأثـــور بـ“احتماليـــة وجود عالم 
آخر“ فـــي أعقاب الجائحة، فنحن بحاجة 
إلـــى الاعتماد بشـــدة على مَلَكـــة الإبداع 

لفنانين حركة أفروفيوتشرزم.
ولا تــــزال البلدان الناميــــة تعاني من 
الجائحة بســــبب ندرة الموارد المخصصة 
لمكافحــــة الفايــــروس، فضــــلا عــــن ســــوء 
الإدارة العامة للأزمة، وستؤدي التأثيرات 
المســــتمرة للتغيرات المناخيــــة إلى تفاقم 
الأمور في المســــتقبل القريــــب، ونحن في 
أمــــس الحاجــــة إلــــى كل ما تملكــــه حركة 
أفروفيوتشــــرزم من بصيرة واستشــــراف 
المســــتقبل حتــــى نتمكن مــــن التغلب على 

التحديات المقبلة.
جوزيــــف دانا هو كبيــــر المحررين في 
إكسبونانشــــال فيو، وهي نشرة إخبارية 
أســــبوعية عــــن التكنولوجيــــا وتأثيرهــــا 
على المجتمع، كما عمل ســــابقا في منصب 
رئيــــس تحرير ”إميــــرج 85“، وهــــو مركز 
بحثــــي يستكشــــف التغيير في الأســــواق 

الناشئة وتأثيره العالمي.
* سينديكيشن بيرو

 كابول – تسود الكثير من الشكوك في 
قدرة حركة طالبـــان على محاربة تنظيم 
داعش والقضاء عليه ســـواء في معركة 
مباشـــرة أو تحت مظلة الحرب الدولية 

على الإرهاب.
ويقول خبراء في الحركات الإسلامية 
إن حركة طالبان تريد أن تســـوق نفسها 
كطـــرف معتـــدل يمكن للغـــرب، وخاصة 
الولايات المتحدة الوثوق به، لكن أدبيات 
الحركـــة وطريقـــة تفكيـــر قياداتها تثير 
تســـاؤلات عن جديـــة وعودهـــا خاصة 
أنهـــا لا تختلف عن داعـــش في الأرضية 
الفكرية، والتي تقوم على الحكم باعتماد 
أفـــكار إســـلامية متشـــددة تبـــرر القتل 
الفردي والجماعي للخصوم دون اللجوء 
إلى القضاء، فقط مجرد فتوى من الزعيم 
تكفي. كما أنها تريد حكما هي الوحيدة 
التـــي تتصـــرف فيـــه دون معارضـــة أو 

مؤسسات يمكن أن تناقشها.
وتعتقـــد طالبـــان كما داعـــش أنهما 
علـــى حـــق تمامـــا، وأنهما يطبقـــان ما 
جـــاء فـــي ”كتاب الله وســـنة رســـوله“، 
وبالتالي، فـــإن أي معارضـــة لهما، هي 
بمثابـــة معارضـــة الله ورســـوله. وعلى 
هذا الأساس، يمنحون أنفسهم الحق في 
اتباع كافة الأســـاليب لقمع أي شـــخص 
أو فرد أو جماعـــة مخالفة لرأيهما، مثل 
الإعدامـــات العلنيـــة للمدانـــين بجرائم 
القتـــل، أو مرتكبـــي الزنـــا أو بتر أيدي 
من تثبـــت إدانتهم بالســـرقة، أو الرجم 

بالحجارة وغيرها من الأساليب.
للمفاهيـــم  العـــداوة  يكنّـــان  كمـــا 
الديمقراطيـــة الغربيـــة، كالمســـاواة بين 
الرجـــل والمـــرأة، والتعدديـــة، وحقـــوق 
الإنســـان، وحرية التعبيـــر وغيرها من 
المفاهيم العصرية، ويتبعان ممارســـات 
صارمـــة لـــوأد أي معارضـــة أو تمـــرّد 

ضدهما في مهده.
ولأجل ذلك يقول الخبراء إن الأرضية 
الفكريـــة واحدة بالنســـبة إلـــى طالبان 
الحـــركات  وبقيـــة  والقاعـــدة  وداعـــش 
الإســـلامية المتشـــددة بما في ذلك حركة 
الإخـــوان المســـلمين، وهي تنزيـــل رؤية 
متشـــددة للديـــن وفرضها علـــى الناس 
والتعامـــل مـــع معارضيهـــا علـــى أنهم 
يعارضون الله والرسول وليس مجموعة 
من الفتـــاوى التي يتم تجميعها من هنا 
وهناك ويتم تطبيقها لمعاقبة الناس بدل 
البحث فـــي الدين عن القيـــم التي تحث 

على الحياة والتعاون والتسامح.
والمشـــكلة الأبرز أن تشـــدد الحركات 
الإســـلامية لا يكـــون فقـــط علـــى الآخر 
المختلف دينيـــا أو المنتمي إلى حضارة 
أخـــرى، بـــل يكون أشـــد وأعمـــق تجاه 
المسلمين ككل، بما في ذلك بين الحركات 
المتشـــددة نســـفها، وهـــو مـــا تفســـره 
المواجهات بينها في أفغانستان وغيرها 

من الأماكن.
ويعتقـــد الخبـــراء أنـــه فـــي غياب 
الخلاف الفكري والديني تلجأ الحركات 
الإسلامية لتصفية بعضها تحت عنوان 
الغلبـــة التي تقود مـــن ناحية إلى فرض 
نفسها كحاكم وحيد على الأرض وناطق 
باســـم الله والإســـلام، ومن ناحية ثانية 
تسويق نفسها للخارج من أجل الاعتراف 
بها على أن تسعى لاسترضائه بمختلف 

الطرق من أجل أن تظل في الحكم.
لأجل هـــذا لا تخفي طالبـــان عزمها 
على مواجهة تنظيم داعش وتصفيته في 
أفغانســـتان. في المقابل يتحرك التنظيم 
بدوره لاســـتهداف طالبـــان بالتفجيرات 

الانتحارية وبيانات الوعيد والتهديد.
وقال متحدث باســـم حكومة طالبان 
الأربعاء إنـــه تم تكليف القوات الخاصة 
التابعـــة للحركـــة بمهمة تعقـــب مقاتلي 

داعش في أفغانستان.
وقـــال بـــلال كريمي المتحدث باســـم 
طالبـــان إن قوات الحركـــة قتلت بالفعل 

وألقـــت القبض علـــى عدد مـــن عناصر 
داعش.

وأضـــاف أنه لا توجـــد معاقل فعلية 
لداعش فـــي أفغانســـتان، إلا أن مقاتلي 
طالبان ســـيعملون علـــى القضاء تماما 

على وجودهم ”غير المرئي“.
ولـــم تكشـــف طالبـــان عـــن مناطق 
عملياتها، إلا أن محطـــات محلية أفادت 
بأنهـــا بدأت في شـــن حملة على عناصر 
داعش فـــي العاصمة كابـــول وفي ولاية 

ننجرهار شرقي البلاد.
في غضون ذلك، أفـــادت وكالة أنباء 
”بختـــار“ الحكومية أن مســـؤولا محليا 
فـــي طالبان وعنصريـــن آخرين أصيبوا 
بجروح جـــراء انفجار وقع بولاية كونار 

شرقي البلاد اليوم.
ونقلـــت الوكالة عن متحـــدث محلي 
باسم طالبان أن قنبلة كانت مزروعة على 
جانب طريـــق انفجرت مســـتهدفة مدير 
المناجـــم والبترول الـــذي عينته طالبان 

مؤخرا في أسد آباد عاصمة الولاية.
وأعلن مسلحو داعش خلال الأسابيع 
القليلة الماضية المســـؤولية عن سلســـلة 
من الهجمات التي استهدفت طالبان في 
مناطق بشرق البلاد، وخاصة ننجرهار.

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن مســـلحي 
داعـــش موجودون منذ فتـــرة طويلة في 

الولاية ويقاتلون طالبان هناك.
وســـبق أن اتهمـــت طالبـــان حكومة 
الرئيـــس الســـابق أشـــرف غنـــي بدعم 

عناصر داعش لمحاربة طالبان.

وكان خبراء مستقلون بالأمم المتحدة 
قد أبلغوا مجلس الأمن الدولي في تقرير 
نُشر في يوليو الماضي بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية – ولاية خراسان وسّع نطاق 
وجوده ليشـــمل عـــدة أقاليم مـــن بينها 
كابول، وبأن مقاتليه شكلوا خلايا نائمة.
وجاء فـــي التقريـــر أن التنظيم عزز 
مواقعـــه في كابـــول وحولها، حيث ينفذ 
الأقليـــات  مســـتهدفا  هجماتـــه  معظـــم 
وأفراد  الحكومـــة  وموظفي  والنشـــطاء 
قوات الدفاع الوطنـــي الأفغانية وقوات 

الأمن.
العـــام  الأمـــين  كشـــف  أن  وســـبق 
لـــلأمم المتحدة أنطونيـــو غوتيريش في 
يونيو أن الهجمـــات التي أعلن التنظيم 
مســـؤوليته عنها أو نُســـبت إليه، زادت 
إلـــى 88 هجومـــا بـــين مـــارس ويونيو 
بالمقارنـــة مـــع 16 هجومـــا خـــلال نفس 

الفترة من عام 2020.
خراسان هو فرع للتنظيم  وداعش – 
الإرهابـــي الـــذي ظهـــر لأول مـــرة فـــي 
ســـوريا والعراق، في حين أن المنتسبين 
يشتركون في أيديولوجيا وتكتيكات، إلا 
أن عمق علاقتهم في ما يتعلق بالتنظيم 
والقيـــادة والســـيطرة لم يتـــم تحديده 

بالكامل.
وتفيـــد أحدث التقديـــرات بأن أعداد 
مقاتليه تعدّ ببضعة آلاف، حســـب تقرير 
لمجلـــس الأمـــن الدولي صدر فـــي يوليو 

الماضي.
ولاية  وتنظيـــم الدولة الإســـلامية – 
خراسان عدوّ لطالبان. ويرى مسؤولون 
بالمخابرات الأميركية أن التنظيم استغل 
انعدام الاستقرار الذي أفضى إلى انهيار 
الحكومة الأفغانيـــة المدعومة من الغرب 
هذا الشهر، لتعزيز موقفه وزيادة وتيرة 

تجنيد أعضاء بطالبان.
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لهمنا كيفية بناء مستقبل ما بعد الجائحة
ُ

الفن ي

طالبان وداعش وجهان لعملة واحدة

حركت جائحة كورنا الأســــــئلة بشأن المســــــتقبل بعد ما كشفته من فوارق 
ــــــرة في التعاطي مع الوباء. ومن بين المدارس التي تســــــعى للإجابة عن  كبي
أسئلة المســــــتقبل نجد حركة أفروفيوتشرزم التي ترصد رؤى فنية أفريقية 

لتحديد ما هو آت بمنأى عن الرؤية الغربية.

الأرضية الفكرية بالنسبة 

إلى طالبان وداعش 

والإخوان المسلمين واحدة، 

وهي تنزيل رؤية متشددة 

للدين وفرضها على الناس

تسامح

أفروفيوتشرزم حركة فنية 

تعيد النظر في العالم من 

خلال منظور الإنسان ذي 

البشرة السوداء، بما في ذلك 

العلوم والتكنولوجيا والفنون

جوزيف دانا
كبير المحررين 
في إكسبونانشال فيو

هل أفكار طالبان تختلف

عن أفكار تنظيم داعش

لتشن عليه الحرب

العالم من وجهة نظر السود عالم مختلف 

يستحق التفكير
لهم حركة أفروفيوتشرزم خلق عالم أفضل 

ُ
كيف يمكن أن ت

لما بعد الجائحة

و ى ي
واقعية للمستقبل 
ـن المجتمع الغربي 
نذ فتــــرة طويلة من 

ب مــــن عامين على 
ضلا عــــن الأضرار 
قد دفــــع الكثيرين 
ســــتلهام شيء من 
 أو في التفكير في

لعقود  فيوتشــــرزم 
 عوالم ومجتمعات 
ريــــا، والآن أكثــــر 
حتــــاج العالم إلى 
لمواجهة التحديات 

حيويــــة للتفكير 
القريــــب،  ــتقبل 
عن كيف سيتم 
ق في الســــماء 
المستقبل، في ي
ن الأفارقة عمن 
ونظرا لتركيز 
ح البشــــري، 
قدية للســــنة 

”حركــــة  طلــــح 
من ذوي البشرة 
ديــــري في مقال 

والذي  ســــتقبل“
وفي كتاباته، نظر 

ب و ي ير ن
بوجهات نظر مختلفة عن تلك القادمة من 
المجتمــــع الغربي، وقد يمكن تجســــيد ذلك 
من خلال شخصية شرق أوسطية أو حتى 
صينية. على ســــبيل المثال، الشعبية التي
The” نالتها سلســــلة كتب الخيال العلمي
(مشــــكلة الأجساد  “Three-Body Problem

 ،Liu Cixin الثلاثة) للمخرج ليو تشيكسن
فقد حازت الأعمال الصينية بالتأكيد على 
شعبية دولية مع توصيات من باراك أوباما 

وإنتاجها من خلال شبكة نتفليكس.
وتعتبر سلســــلة ”حكاية الزارع“ 
مثالا رئيســــيا علــــى كيف يمكن أن 
أفروفيوتشــــرزم  حركة  تســــاعدنا 
المشــــكلات  مــــع  التعامــــل  علــــى 
التــــي تبــــدو عصية علــــى الحل، 
فقــــد نُشــــرت الروايات فــــي أوائل 

ى ي و ب يي

كاتبــــة  قبــــل  مــــن  التســــعينات 
الخيــــال العلمــــي أوكتافيا بتلر، 
وتقــــع أحداث الروايــــة في ولاية 
كاليفورنيا البائســــة التي مزقها 
المســــاواة  وعدم  المناخي  التغير 

الاجتماعية.
أولئك الذين يملكون الموارد 
الاقتصاديــــة يعيشــــون خلــــف 
أسوار شديدة التحصين، في حين إن بقية 
المجتمع غارق فــــي أعمال العنف وتعاطي
المخــــدرات، ويديــــر القــــادة السياســــيون 
الأصوليــــون حملات بوعــــد ”جعل أميركا 
(هذا صحيــــح، فقد  عظيمــــة مرة أخــــرى“
صــــاغ بتلــــر تلك العبــــارة) ويهــــرب بطل 
روايــــة بتلر مــــن لوس أنجلــــس المحترقة 

ض
أنحاء أفريقيا (و
وتبدو تلك ا
من عمل من أعم
حيث تساعد شـ
القـــدرات الطبي
لمســـاعدة الســـك
أمس الحاجة إلى
لتقليل تكلفة العم
للأســـواق الغرب
القول المأثـــور ب
آخر“ فـــي أعقاب
إلـــى الاعتماد بش

ي

لفنانين حركة أف
ولا تــــزال ال
الجائحة بســــبب
لمكافحــــة الفايــــر
الإدارة العامة للأ
المســــتمرة للتغي
الأمور في المســــ
أمــــس الحاجــــة
أفروفيوتشــــرزم
المســــتقبل حتــــى
التحديات المقبلة
جوزيــــف دا
إكسبونانشــــال
أســــبوعية عــــن
على المجتمع، كم
رئيــــس تحرير ”
بحثــــي يستكشــ
الناشئة وتأثيره

خلال منظور الإنسان ذي 

البشرة السوداء، بما في ذلك 

العلوم والتكنولوجيا والفنون


